
يًــا أم تغيــيرًا هــل تشهــد تــونس تعــديلاً وزار
كاملاً لحكومة الشاهد؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

ككل حكومة عرفتها تونس بعد ثورة الـ من يناير ، ما إن تقترب من غلق العام الأول على
بدء عملها حتى تتعالى أصوات من داخل الائتلاف الحاكم وخارجه مطالبة بضرورة تغييرها أو إجراء
تعديل عميق فيها، لتفعيل الأداء الحكومي وإيجاد حلول للمشاكل التي تعيش على وقعها البلاد في

شتى المجالات.

ومن المنتظر أن يبدأ رئيس الحكومة يوسف الشاهد مشاوراته لإجراء التعديل الوزاري المنتظر على
حكــومته الــتي انبثقــت عــن وثيقــة قرطــاج أواخر أغســطس/آب المــاضي، مبــاشرة عقــب عــودته مــن

الولايات المتحدة الأمريكية التي سيزورها ما بين  –  من الشهر الحالي.

النداء أول الداعين

أول الـداعين إلى إجـراء تعـديل وزاري، قيـادات حركـة نـداء تـونس ( مقعـدًا في البرلمـان مـن مجمـوع
) الــتي ينتمــي إليهــا رئيــس الحكومــة يوســف الشاهــد، حيــث دعــا حــافظ قائــد السّــبسي، المــدير

التنفيذي للحركة، نهاية يونيو الماضي، إلى إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية.

شوكات: التعديل الوزاري في هذا الوقت بالذات من مصلحة رئيس الحكومة
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الذي كان قد وعد بأن يجري تقييمًا للأداء الحكومي قبل مرور سنة على
تنصيبها

وقـال نجـل الرئيـس التونسي البـاجي قائـد السـبسي، في تدوينـة نشرهـا، عـبر صـفحته علـى فيسـبوك:
كثر من  أشهر على توقيع وثيقة قرطاج، أصبح اليوم من الضروري تعديل الحكومة في “بعد مرور أ
العمق وحتى إعادة هيكلتها”، وأضاف أن رؤيتهم لضرورة هذا التعديل الوزاري العميق، تند ضمن
فهــم الــشروط الــتي ينبغــي أن تتــوفر لفائــدة النجاعــة والفاعليــة والانســجام في العمــل الحكــومي، بمــا

يخدم مصلحة الشعب التونسي وانتظاراته قبل أي تقدير لمصلحة أشخاص أو أحزاب.

واستدرك أنه لا يمكن تحقيق ذلك (النجاعة المطلوبة) دون الالتزام باختيارات الشعب التونسي التي
كتـــوبر ، وأعطـــت ثقتهـــا لحركـــة نـــداء تـــونس كحـــزب أول فـــائز في عـــبرّ عنهـــا في انتخابـــات أ
الانتخابات، وتــابع أن مــا تقــدّم يقتــضي احــترام هــذه الإرادة الشعبيــة، واحــترام العمليــة الديمقراطيــة

وعدم القفز عليها تحت أي مسمى من المسميات، وفق تعبيره.

نداء تونس يأمل في تعديل عميق للحكومة

يًــا مــن جهتــه قــال القيــادي في نفــس الحــزب، خالــد شوكــات، إن التعــديل الحكــومي بــات أمــرًا ضرور
وليـس خيـارًا، مـذكرًا أن الحركـة نـادت بهـذا التعـديل منـذ أشهـر، أي منـذ تسـجيل فـراغ علـى مسـتوى
كثر من وزارة، إضافة إلى شبهات الفساد تعلقت عدد من الوزارات وكذلك مع ظهور بوادر فشل في أ

ببعض الوزراء، وفق تعبيره.

وأوضـح شوكـات، في تصريـح سـابق لوكالـة تـونس إفريقيـا للأنبـاء، أن الـدعوة للقيـام بتعـديل وزاري في



هـذه الفـترة بـالذات لا تعـد تشويشًـا علـى الحكومـة أو ضربـا لهـا، بـل في صـميم الحـرص علـى إضفـاء
النجاعة على عمل الحكومة وتدارك نقاط الضعف فيه، كما اعتبر أن التعديل الوزاري في هذا الوقت
بالذات من مصلحة رئيس الحكومة الذي كان وعد بأن يجري تقييمًا للأداء الحكومي قبل مرور سنة

على تنصيبها.

النهضة موافقة على التعديل بشرط

حليفــة حركــة نــداء تــونس في الحكــم وصاحبــة المرتبــة الثانيــة في الانتخابــات التشريعيــة الأخــيرة حركــة
النهضة، طالبت هي الأخرى بتعديل وزاري في حكومة الشاهد، إلا أنها ترفض أن يكون التعديل على

أساس المحاصصة الحزبية وتقسيم المناصب.

الهاروني: النهضة تطالب بتعديل وزاري لا من أجل التعديل فقط بل من أجل
مصلحة تونس

حيــث قــال رئيــس مجلــس شــورى النهضــة إن حركتــه الــتي تتصــدر مقاعــد البرلمــان بـــ نائبًــا، تطــالب
بتعديل وزاري في حكومة يوسف الشاهد وترفض سياسة تقسيم المناصب وذلك بعد يوم من دعوة

المنسق العام لحزب نداء تونس الحاكم إلى تغيير وزاري عميق في حكومة الشاهد.

وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، في تصريح إعلامي إن النهضة تطالب
بتعـديل وزاري لا مـن أجـل التعـديل فقـط بـل مـن أجـل مصـلحة تونس، وشـدّد الهـاروني على رفـض
حركته عقلية تقسيم المناصب، مؤكدًا أنها مستعدة للتشاور مع كل الأحزاب وتحترم اختيارات رئيس

الحكومة يوسف الشاهد.

شبهات فساد

يــر البيئــة في الحكومــة الحــديث عــن تعــديل وزاري تزامــن مــع فتــح النيابــة العموميــة تحقيقًــا ضــد وز
الحالية عن حزب “آفاق تونس” وأحد المستشارين السابقين على خلفية اتهامات وجهتها نائبة في
ير، ومفادهــا أنــه عين مســتشارًا خاصًــا له تحــوم حــوله شبهــة فســاد وصــدر ضــده حكمًــا البرلمــان للــوز
قضائيًا، بواسطة عقد ممارسة نشاط خاص مقابل أجر سنوي يقدر بـ ألف دينار ( ألف دولار)

بما يخالف القانون.

يتساءل تونسيون، لماذا تأخر رد فعل رئيس الحكومة يوسف
الشاهد بخصوص هذه الملفات التي تؤكد شبهات الفساد التي تحوم حول

بعض وزراء حكومته

 مـن المجلـة الجزائيـة التونسـية علـى معاقبـة كـل موظـف عمـومي بالسـجن لمـدة  وينـص الفصـل



ســنوات وغرامــة قــدرها  آلاف دينــار، يعمــد وهــو في حالــة المبــاشرة أو عــدم المبــاشرة أو الإلحــاق إلى
المساهمة بنفسه أو بواسطة عمل أو برأس مال في سير منشأة خاصة خاضعة بحكم مهامه لرقابته

أو كان مكلفًا بإبرام العقود معها أو كان عنصرًا فاعلاً في إبرام تلك العقود.

ير مهدي بن إلى جانب ذلك وجه حزب آفاق تونس (مشارك في الائتلاف الحاكم) تهمًا بالفساد للوز
غربية، حيث نُشرت وثائق تتعلق بفساد في صفقات شركة الطيران المدني التونسية لصالح مصطفى
يــر المنشــور في وسائــل إعلام ير مهــدي بــن غربيــة ســنة ، وانتهــت وفــق التقر بــن غربية والــد الــوز
محليـــة إلى أن والـــد بـــن غربيـــة، الحاصـــل علـــى صـــفة مـــدير بشركـــة الطـــيران، عمـــل علـــى نقـــل

ير الحالي. عملائها والمتعاونين معها لشركة طيران خاصة أسسها سنة  ويديرها ابنه الوز

يواجه عدد من وزارء الشاهد قضايا فساد 

يران لم يكونــا الاســتثناء فغيرهــم كــثر في الحكومــة والــدوائر المقربــة لهــا، ومــا الفضيحــة الــتي هــذان الــوز
يــرة الشبــاب والرياضــة مجــدولين الشــارني حين نظمــت وزارتهــا دورة، قــالت إنهــا عالميــة، في طــالت وز
ياضــة الملاكمــة ليُكتشــف بعــدها أنهــا بطولــة وهميــة، جمعــت ملاكمــان واحــدًا مــن تــونس وآخــر مــن ر
روســيا يحتلان أســفل ترتيــب قائمــة الملاكمين، ولا يلتفــت إليهــا أحــد، وأســندت مهمــة تنظيمهــا إلى

منظمة عرف عنها احتيالها في هذا المجال وإسنادها ألقاب رياضية بمقابل.

ويتسـاءل تونسـيون، لمـاذا تـأخر ردة فعـل رئيـس الحكومـة يوسـف الشاهـد في خصـوص هـذه الملفـات
التي تؤكد شبهات الفساد التي تحوم حول بعض وزراء حكومته، خاصة أنها تضعف عمل الحكومة

التي رفعت شعار الحرب على الفساد.

محطات سابقة



لئن جاءت مطالب التعديل أو التغيير هذه بمناسبة قرب انتهاء السنة الأولى لعمل الحكومة، فقد
ية جزئية، وأواخر عرفت حكومة الشاهد قبلها العديد من المحطات التي شهدت فيها تعديلات وزار
يــر التربيــة نــاجي ــا تمثّــل في إقالــة وز يــل/ نيســان الماضي شهــدت الحكومــة التونســية تعــديلاً جزئيً أبر
يرًا للتربية بالإنابة، وفاضل يرة المالية لمياء الزريبي، من مهامهما، وتعيين سليم خلبوس وز جلول ووز

يرًا للمالية بالإنابة أيضًا. عبد الكافي وز

حددت “وثيقة قرطاج” التي وُقعت في يوليو/تموز 2016 أولويات حكومة
الوحدة الوطنية بقيادة يوسف الشاهد

ير الشؤون الدينية، عبد الجليل بن سالم، من وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرر الشاهد إقالة وز
مهــامه، وذلــك لعــدم احترامــه لضوابــط العمــل الحكــومي وتصريحــاته الــتي مســت بمبــادئ وثــوابت
الدبلوماسية التونسية، وفق بيان رئاسة الحكومة في حينه، وتعويضه لاحقًا بأحمد عظّوم، كما ألغت
الحكومة التونسية مطلع آذار/مارس الماضي وزارة الحوكمة والوظيفة العمومية، على خلفية رفض
يــاني، نــائب رئيســة الاتحــاد التــونسي للصــناعة والتجــارة والصــناعات التقليديــة (منظمــة خليــل الغر

الأعراف) المكلف بالملف الاجتماعي، هذا المنصب، خلفًا لعبيد البريكي.

عرفت حكومة الشاهد منذ تنصيبها العديد من التغيرات

ـــة بقيادة يوســـف الشاهـــد، ووقعهـــا في ـــات حكومـــة الوحـــدة الوطني وحـــددت وثيقـــة قرطاج أولوي
يوليو/تمـوز  ، أحـزاب سياسـية هـي حركـة نـداء تـونس، حركـة النهضـة، حركـة مـشروع تـونس،
ية، حــزب الاتحــاد الــوطني الحــر، حــزب آفــاق تــونس، حركــة الشعــب، حركــة المبــادرة الوطنيــة الدســتور

الحزب الجمهوري، حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي.



كبر كما وقعت على وثيقة قرطاج أيضًا ثلاث منظمات وطنية هي الاتحاد العام التونسي للشغل (أ
منظمــة نقابيــة في البلاد)، الاتحــاد التــونسي للتجــارة والصــناعة والصــناعات التقليديــة (منظمــة أربــاب
العمل)، بالإضافة إلى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (المزارعين)، وتضم حكومة الشاهد

ير). يرًا و كاتب دولة (موظف حكومي برتبة وز الحالية  وز

تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى

كــثر مــن ســت ســنوات ونصــف علــى الثــورة، مــا زالــت تــونس تــواجه تحــديات اقتصاديــة رغــم مــرور أ
واجتماعيــة كــبرى خانقــة ســاهمت في انــدلاع احتجاجــات عارمــة بعــدة محافظــات بــالبلاد تطــالب
الحكومـــة التونســـية بنصـــيبها في التنميـــة وحقهـــا في التشغيـــل، وفي شهر مـــايو الماضي رصـــد المرصـــد
 (مســتقل) الاجتمــاعي التــونسي التــابع للمنتــدى التــونسي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة
تحركًـا احتجاجيًـا تتـو إلى  احتجاجًـا جماعيًـا و احتجاجًـا فرديًـا، أبرزهـا التحركـات في مـدن

الجنوب.

تواصل الحركات الاحتجاجية في تونس بنسق كبير

ويعاني الاقتصاد التونسي من مشاكل عدة أبرزها الفساد والتهريب، حيث نبهت مجموعة الأزمات
ـــل: فســـاد ومناطقيـــة في تـــونس” إلى أن بارونـــات يـــر ســـابق بعنـــوان “الانتقـــال المعط الدوليـــة في تقر
الاقتصاد الموازي وخصوصًا التهريب على الحدود مع ليبيا والجزائر راكموا المليارات من الدولارات بعد
الإطاحــة مطلــع  بنظــام بــن علي، وتراجــع ترتيــب تــونس في لائحــة الفســاد لمنظمــة الشفافيــة

. في عام إلى المرتبة الـ  في الدولية من المرتبة الـ
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